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  الملخص:
إن الهدف من تحليل مراحل الحضارة عند "مالك بن نبي" هو إبراز الدور التاريخي الذي تقدمه كل مرحلة 

بما تحتويه  الحضارية  الدورية وااكتشف"مالك بن نبي" من بين الأوائل اللذين  بالنسبة للمرحلة الموالية .حيث  يعتبر
 دخل الذي نستطيع من خلاله فهم دراسة بن نبي للحضارةمن نقطة البداية ثم الصعود إلى القمة ثم الأفول وهو الم

اعتمدنا المنهج التحليلي الإستنتاجي،  وذلك بتحليل أهم أفكار مالك بن نبي المتعلقة ابة عن  إشكالية بحثنا  للإجو 
 بموضوع البحث،  وقد حاولنا قدر الإمكان استخلاص النتائج المترتبة عن هذا التحليل.

د استعراضنا لفكر مالك بن نبي أن  وقد توصلنا من خلال شبكة العلاقات الإجتماعيّة روح المجتمع الّتي توحِّّ
دِّث الإنسجام الدّاخليّ بين عناصر البناء الثقّافّي )عالم الأشخاص،  وعالم الأفكار  عناصره ؛ فهي المركِّب الّذي يُح

يمنح فاعليةً أكبر لنشاط عالم الأفكار من  وعالم الأشياء(،  فوجود شبكة قويةّ من العلاقات في عالم الأشخاص، 
 أجل استغلال أحسن لعالم الأشياء

 . مالك بن نبي ؛ المركب الحضاري ؛ شبكة العلاقات الاجتماعيةالكلمات المفتاحية:
Abstract :  
The aim of analyzing the stages of civilization according to "Malik bin Nabi" is 

to highlight the historical role that each stage presents in relation to the next stage. 

Malik bin Nabi is considered among the first to discover the civilizational 

periodical with its contents from the starting point, then ascent to the top, and then 

the decline, which is the entrance that Through which we can understand 

Bennabi’s study of civilization and to answer the problematic of our research, we 

have adopted the deductive analytical approach, by analyzing the most important 

ideas of Malik Bennabi related to the topic of research, and we have tried as much 

as possible to derive the results of this analysis 

Through our review of Malik Bennabi's thought, we concluded that the network 

of social relations is the spirit of society that unites its elements; It is the 

compound that brings about internal harmony between the elements of the cultural 

building (the world of people, the world of ideas and the world of things) 

Keywords:  .  network of social relations ; civilized complex ; Malik bin Nabi. 
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 : مقدّمة
حصــــر القالب الفكري  قبل الحديث عن إشــــكالية الحضــــارة في فكر "مالك بن نبي" علينا أن نتمكّن  من  

من فكر "مالك بن نبي"،  فهل هو مصــــــلح  اجتماعي يتصــــــدر قائمة المصــــــلحين الذين وعوا أســــــبا  الفســــــاد في 
إلى  "ابن خلدون"أنهّ عالم اجتماعي يأتي في طليعة علماء من  مجتمعهم فأخضـــعوه للتشـــخي  بمنهج المصـــلحين  أم

، "تومبي"،  "هيجل"مثل  مجتمعه في تقويم أبعاد حضـــــــــــــــارة ،  أم أنّه فيلســــــــــــــوف التاري  لأنّه  صــــــــــــــ "دوركايم"
 :والتي تتمثل في  ،  ولمعرفة ذلك  اعتمدنا على مجموعة من الفرضيات"شبنجلر"و

لأنّّا تمثل مفتاح الدخول إلى فكر "مالك  تشخي  نظرية هامة وهي تحليل معادلة العلاقات الإجتماعية - 
دة للتعاقب الدوري م كّداً   "ابن خلدون"ذلك من عصـــــبية  الحضـــــاري  مســـــتلهماً  "بن نبي خطوة هامة وهي  المجســـــّ

من  اتبعناالموازاة بين المنهج  الأفقي في شـــــــــــــبكة العلاقات الاجتماعية المتينة التي تربت الإنســـــــــــــان بين مجتمعه. وقد 
)اســـتقراء الواقع الذي كان يمثل  خلال اســـتعراضـــنا لهذا المقال العلمي، المنهج  على المنهج الاســـتقرائي الاســـتنتاجي

  .خلال فترة من الزمن    الإسلامية الأمةمرحلة من مراح 
شــــــــــــــبكــة العلاقـات  ولعــل هـدفنــا من عر  هـذا المقــال العلمي هو إضهــار وتوضــــــــــــــيح المعى الحقيقي  لمعى

الذي تلعبه الفكرة  أهميتها في تمتين وترصـــــــــــي  البنية الاجتماعية، دون أن ننســـــــــــي الدور الفعال ىالإجتماعية ومد
أســــــعى من  لمجتمع الواحد وعلى ضــــــوء ما ورد  في  ما ذكرناه  ســــــابقاً د لالدينية في خلق  هذا التماســــــك بين أفرا

  الأتي:على عن التساؤل   الإجابةخلال  هذه الورقة البحثية  
لموجودة بين هي العلاقة ا وما  كيف ربت مالك بن نبي  المركب الحضـــــــــــاري بشـــــــــــبكة العلاقات الاجتماعية

 المقومين )الحضاري والاجتماعي( 
 الدورة الحضارية عند مالك بن نبي وعلاقتها بالفكرة الدينية": :المبحث الأول

بسبب ذها  الروح أفولها وزوالها، على اتجاه حركة الحضارة الإسلامية في صعودها و نحاول في هذا المبحث أن نقف 
وهي التي تمثل أساس دينية"الفكرة الأن الفكرة التي غرست بذرتها في التاري  هي و  إلى حب السلطة والنزعة القبلية

 تقوية المجتمع
 الدورة الحضارية عند "مالك بن نبي المطلب الأول:

فيما يخ  المفهوم الحقيقي لمعى الحضــــــارة هو ســــــعة اطلاعه  "بن نبيا"الذي يميّز عظمة أبحاث  الشــــــيء.إنّ        
لحضــــارة الغر  وإبراز موقفه النقدي من  تلف أبحاثهم وتفســــأاتهم لنشــــأة الحضــــارة وعوامل التحضــــر،  وفي الوقت 

ريخية التا باعتباره أوّل من صـــالح الحادثة "ابن خلدون"نفســـه  ده قد أثى على الفيلســـوف  العظيم والعلامة  الكبأ 
شـــــهد القرن التاســـــع عشـــــر  فقد "بن نبي"ا،  ففي  نظر 1لمنطق محكم واكتشـــــف ما يســـــمي بقانون الدورة التاريخية 

أنّ كل   karl marxيرى "كارل ماركس" بظاهرة أخرى، حيث أوّل تفســــــــــــــأ للواقعة الإجتماعية بربطها ضهور
نتيجة الضــرورات المادية وحاجات الإنســان الأســاســية، فالحاجة والفنّ الصــناعي يمثلان  اكتمال تاريخي لا يكون إلاّ 

وهي المراكز التي تحدّد العلاقات الإجتماعية الخاصـــــــــــــــة بحضـــــــــــــــارة  ،مراكز التقاطب لقوى الإنتاج "ماركس"في نظر 
اك حضارات  كحضارات أمريكا معينة.غأ أنّ هذا التفسأ لم يصمد أمام "مالك بن نبي" الذي بيّن وأثبت بـأنّ هن
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الســــــــــابقة على العهد الكولومبي وكذلك الحضــــــــــارة الرومانية التي تلاشــــــــــت دون ضهور أيّ تغأّ في طبيعة الحاجات 
ووســــــــــــائل الإنتاج وهكذا  د أنّ التفســــــــــــأ الماركســــــــــــي للوقائع اّ ذ نقطة انطلاقه من حتمية مادية معروفة بالمادية 

أن الدياليكتيك الماركســـية تقيم  3بن نبي"ويرى يكية لا من إرادة التخطيت الحضـــاري، التاريخية أي من عملية ميكان
نا. أنّ هذه "الواقعية " أخرجت " عندالســــــــــــأورة التاريخية كدورة مغلقة فيها نوع من التفســــــــــــأ الضــــــــــــيّق،  والواقع  

ائرة التنب ات  التاريخية لماركس  حت وأنّ د العقلانية " التاريخية من المأزق ولم  رج الإنســــانية من المخزق.خصــــوصــــاً 
نتقاد مع شــــعو  " العقل " )كالشــــعب الســــويدي( ولم تنجح مع شــــعو  أخرى عبر قارات العالم المختلفة.وهو الإ

 .: "2للماركسية "بن نبي"الثاني الذي يقدّمه 
انحصـــــــــرت  في حاجة أمّا في القرن العشـــــــــرين فقد ضهرت مناهج أخرى لتفســـــــــأ النمو الحضـــــــــاري غأ أنّّا  مناهج 

الإنســــان المادية ووســــائل الإنتاج،  حيث اعتبر "شــــبنجلر" الحضــــارة أنّّا  رة لعبقرية خاصــــة يمتاز  ا عصــــر معين ثم 
باعتباره أنّ  walter  schubart 3 ذهب الألماني  )فرانز شــــــــوبرت ســــــــرعان ما تزول، وإلى نفس الفكرة تقريباً 

في كتابه "أوربا  "شـــــــوبرت" حيث بيّن  ،عتبارها نتاج عبقرية جنس معيّن الحضـــــــارة نتاج عبقرية عصـــــــر معيّن وليس با
وروح الشــرق" أنّ لكلّ عصــر عبقريته الخاصــة أو روحه الكلّي الذي يســود ذلك العصــر، أمّا الم راّ الإ ليزي الكبأ 

ر الحضــــــــارة لرجاعها إلى العامل الجغرافي الذي يلعب دوراً  "" أرلوند تويمبي فيها ما كان يدعوه  أســــــــاســــــــياً  فقد فســــــــّ
ر الحضــارة ب "رد" معين يقوم به أحد الشــعو  أو الأجناس لمواجهة تحد معين  ــــــــــــــــبالتحدي وهو المذهب الذي يفســّ

غأ أننّا لا نرى في تكوين الحضــارة العامل الجغرافي أو المناخي في شــكل "تحدي" ولا في العامل الإقتصــادي المتمثل 
وأننّا   خصـــوصـــاً ، نا بعملية التحليل التاريخي يمكننا أن نشـــاهد قانون ضاهرة الحضـــارةفي الحاجة والوســـيلة لأننّا لو قم

الأفول والمنحى البياني يبدأ بالضــــــرورة من النقطة  الأوج وأخأاً  أنّ حضــــــارة معيّنة تمرّ بمرحلة الميلاد ثمّ  نعرف مســــــبقاً 
وبين الطوريين الأولين 4الأفول  الأولى في خت صـــاعد ليصـــل إلى النقطة الثانية في خت نازل  الميلاد ثم الاوج وأخأاً 

يوجد بالضـــــرورة توازي معين يشـــــأ إلى تعاكس في الظاهرة، فطور الأفول النازل هو عكس طور النهضـــــة الصـــــاعد، 
و ذا يكون المفكر "مالك بن نبي"  بين الطورين يوجد بالضــرورة إكتمال معين هو طور إنتشــار الحضــارة وتوســيعها و 

قد قلب صـــــفحة جديدة في ســـــنه للســـــس الأولى للحركة التاريخية. لذا فلنه أقام فكرة التاري  في حركيتها في ضـــــوء 
برســــــــــــم العوالم الأســــــــــــاســــــــــــية لهذه الحركة التاريخية في  "،  مروراً القرآن الكريم بداية من " الفعالية "  " الوعد والوعيد 

  .الحضارة، والمتمثلة في النشاط المشترك لكل من " عالم الأشخاص " " وعالم الأفكار " وعالم " الأشياء "
وقد حاول مالك تطبيق هذا الرســـــــم البياني على حركة التاري  الإســـــــلامي،  وذلك للوقوف على اتجاه حركة 

قبل  حيث ،ليتســـــــى للمســـــــلم أن  يعرف تاريخه كقيم ومفاهيم ة الإســـــــلامية في صـــــــعودها وهبوطها، وذلكالحضـــــــار 
 الشروع في دورة من الدورات أو عند بدايتها يكون الإنسان في حالة سابقة للحضارة.

عهد ما  ا في نّاية الدورة فلنّ الإنســان يكون قد تفســ  حضــارياً وســلبت منه الحضــارة تماماً،  فيدخل فيأم   
وهي مرحلة الانحطاط حيث لم يعد الإنسـان والترا  والوقت عوامل حضـارة بل عناصـر خامدة غأ ، 5بعد الحضـارة

نقطة الصــفر في الرســم البياني التي تســجل الحالة الســابقة على الحضــارة تمثل بداية ضهور تركيب  حيث أنّ  ،متفاعلة
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ي دي إلى ميلاد مجتمع معين ولكن عالم الأشــــــخاص والأشــــــياء لم  ام   (،الإنســــــان والترا  والوقت )العناصــــــر الثلاثة
 يوجد بعد. 

المهمة  كل العناصــــر العضــــوية والنفســــية  أما عالم الأفكار فلنهّ يُتوي على بذرة إمكانياته "كما تحتوي النطفة
أي أنّ الدين هو "دينيةالتاري  هي فكرة  الفكرة التي غرســــــــــــــت بذرتها في في تركيب الكائن" و ذا يمكن التقرير "أن  

فكلّما قويت العلاقة الدينية بين نقطة الصــــــــــفر والنقطة )أ(  ،أســــــــــاس بناء المجتمع وهو يخلق نظاماً اجتماعياً للفراد
فلنّ درجة الفرالح الاجتماعي تقل وهي الهدف والمثل الأعلى لجميع الشــــــــــــــرائع التي تحاول جاهدة ســـــــــــــــد أي فرالح 

فت النهضــة الإســلامية حينما حدث أول انفصــال في التاري  الإســلامي وذلك مع وفي النقطة) أ ( توق، 6اجتماعي
نفوذها على فقدت هــــــــــــ( بسبب ذها  الروح إلى حب السلطة والنزعة القبلية أي أنّ الروح 38بدء معركة صفين )

ضل متمسكاً في داخله غأ أنّ الفرد المسلم  ،الغرائز بالتدريج ومنذ ذلك الانفصال فقد العالم الإسلامي قوته وتوازنه
تمثل نقطة الانكســــــــــار في منحى والتي  أمّا النقطة ') '(، بدينه الإســــــــــلامي وعقيدته حة ســــــــــقوط دولة الموحدين

والتي تتمثل في فقدان الإنســـــــــــــــان  ،التطور التاريخي وهي تتمثل في انقلا  القيّم الأخلاقية داخل حضـــــــــــــــارة معينة
ز عن تطبيق إبداعه ومواهبه على الترا  والوقت ماّ ي دي إلى تفكيك المتحضــــــــــــر لهمّته وأخلاقه الحضــــــــــــارية، فيعج
وقد بدأت هذه المرحلة في التاري  الإســلامي بســقوط دولة الموحدين ، الحياة الاجتماعية لتحلّ مكانّا الحياة البدائية

ابن "في عهد في الأندلس الذي يمثل ســــــــــــــقوط الحضــــــــــــــارة الإســــــــــــــلامية الخالدة،  فبدأ تاري  الإنحطاط وكان ذلك 
 7."خلدون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من كتاب شروط النهضة للكاتب مالك بن نبيالمصدر: 
نســـــتنتج  من  خلال الرســـــم أنّ لدورة الحضـــــارة ثلاثة مراحل  تلفة فالأولى تبدأ بنقطة الصـــــفر التي تمثل     

إنســـــــــــــــان الفطرة،  فـالمرحلـة الأولى هي مرحلـة الروح )من نقطـة الصــــــــــــــفر إلى النقطـة  )أ( وهي تتمثـل في علاقـات 
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" كما في قوله تعالى: ﴿إِّنَّ اللََّّ  يُحِّبُّ الَّذِّين  يحـق اتِّلحون  اجتماعية قوية ومتينة، توحي بعبارة من القرآن "البنيان المرصوص
 . 8فيِّ س بِّيلِّهِّ ص فًّا ك أ نَّّحمْ بحني انٌ م رْصحوصٌ﴾

كما أنّ الفرد في هذه المرحلة يكون في أحســـــــن ضروفه وفاعليته الاجتماعية أمّا في المرحلة الثانية )من النقطة 
فالمجتمع  ،الاجتماعية لا تزال قوية ولكن قد ضهر عليها بعض الشــــــــــــــوائب والنق أ إلى النقطة  ( فلنّ العلاقات 

يواصــل ّوّه ولكن ليســت كلّ قواه في نطاق الحركة، .فلم يعد الفرد المســلم يباشــر وضيفته الإجتماعية، يعمل بكامل 
 النقطة ج( فلنّ الغرائز أمّا المرحلة الثالثة )من النقطة   إلى ،جانباً من الطاقة مضــــــــــــــى إلى الســــــــــــــكون طاقته لأن  

وتســــــــــــــود الفرديــة تبعــاً لتحرّر غرائز الأفراد مّــا ي دي إلى انّيــار العلاقــات الإجتمــاعيــة فيختـّـل نظــام الطــاقــة  تتفكــك
وهي الفترة التي هيّأ للعالم الإسلامي الظروف الملائمة للقابلية للاستعمار ثم  الحيوي وهو ما يسمى بعصر الإنحطاط

 .9قيقةدخول الاستعمار ح
 تطور الحضارة الإسلامية -

في هذا العنصـــــر ســـــنتعرف على خصـــــوصـــــيات كل مرحلة وماذا تعا كل واحدة منها   كما نحاول أن نحدّد 
م "مالك بن نبي" الحضــــــارة إلى  العلاقة التي تجمع هذه المراحل ببعضــــــها البعض في تفســــــأ الحركة التاريخية ولقد قســــــّ

 ثلاثة مراحل هي:
نة الأولى:المرحلة  هجري( وهي المرحلة 38وهي المرحلة التي تبدأ من غار حراء إلى واقعة صــــــــــــــفين  )ســــــــــــــ

وإن كانت دينية إلّا وأنّّا يطغى عليها  الجوهرية التي تركبت فيها العناصـــر الأســـاســـية للحضـــارة الإســـلامية لأنّّا حة
لذا سميت  هذه المرحلة بمرحلة  يئيســــــــــــــالجانب الروحي ففي هذه الحقبة ضلّت روح الم من هي العامل النفســــــــــــــي الر 

 كان الإنســـــــان في هذه المرحلة يمثل  نقطة الإنطلاق متســـــــما بالبســـــــاطة الفطرية،  فهو إنســـــــان طبيعيو ، 10الروح 
(Homonatura)    ، يُيا حياة راكدة خاوية ثم تأتي الفكرة الدينية المركبة  للعناصـــــر الثلاثة )الإنســـــان،  الترا

كلّه إيمان وأمل وسموّ نحو   فتندفع بذلك عجلة التاري  وتشــــــــرع في دورتها وتكون للإنســــــــان روحالوقت( فتمل فراغه 
الغاية التي رسمتها له الفكرة الدينية التي هي تمثيلا أولياً " لإشعاع الفكرة الدينية تلك التي تتمكن من النفوس فتبنيها 

ه في ذلك من الصحابة والخلفاء الراشدين،  إذ أن  كما كان ذلك في عهد الرسول )ص( وجماعته ،  بناء " مرصوصا "
العهد كانت الروح التي بدأت في غار حراء،  قد فعلت فعلتها في النفوس. فكنّا نلاحظ أنّه وبمجرد ما إن نزلت 

 آيات الخمر مثلا.
ن رضــــــي الله عنه )والذي كا–فلنّ الصــــــحابة ومن تابعهم  نّوا عن شــــــربه حة أنّ واحدا كعمر ابن الخطا  

يأتي"مالك بن نبي" بأمثلة عديدة لفعل القرآن -يتعاطاه في الجاهلية(  لى عنها بكل سهولة بمجرد أن أعلن إسلامه
وبالمقابل  د كلا من الــــــــــــــــولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الســوفياتي أصــدرتا –فيها لا نرى ضــرورة لســردها كلّها 

بعد -تراجع  1963،  حة أنّ الرئيس الأمريكي في ا عنه لاحقاً مرســــــومين يقضــــــيان بمنع تعاطي" الخمر "ثم تراجع
عن قانون المنع هذا بســبب هو أنّ المجتمع الأمريكي لم يكن ليجد الروح المربية للنّفس  -شــهر من إصــداره للمرســوم

" "بمرحلة وهذه هي المرحلة الأولى من التحضــــــــر،  وسماه "مالك بن نبي ،كما أقامها القرآن الكريم،  في قبائل قريش
الروح هنا تكون مهيمنة على الغرائز ومتحكمة في العقول في بداية التحضـــــــــــر،  ويكون المجتمع والفرد  الروح"،  لأن  
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أنّّ هذه المرحلة ضـــرورية لأي إنســـان كان في أيّ  كلما زادت الطاقة الدينية،  حيث رأى "مالك بن نبي"متماســـكا ً 
 .11زمان أو مكان

وهي المرحلة الدالة على أفول الروح وهذا بعدما دخل العالم الإســـــلامي  في حرو  وف  لا  لمرحلة الثانية :ا
ونتيجة لهذه الصـــــراعات،  يومنا هذا حة رج منها ما تســـــببت في ضهور ضاهرة التشـــــيع التي لا يزال أارها موجودا 

 اخلي بين الغرائز والعقل حيثالمســـــــلم في مرحلة انية وهي مرحلة العقل أين يشـــــــهد صـــــــراع د الإنســـــــانفقد دخل 
ومن الناحية التاريخية تمثل هذه المرحلة ضهور العصــر العباســي  ،تســاوى فيها أســبا  الســمو الروحي وجاذبية الغرائز

حيث جمع لنا هذا العصــر قائمة بأسماء علماء ومفكرين شــهد لهم  الذي عحرف بالعصــر الذهبي للحضــارة الإســلامية
هم ومن ذلك أمثال الكندي والفارابي وابن ســـينا والغزاؤ)ه لاء في الفكر(  وابن حفصـــين عصـــر  التاري  بأنّّم أعلام

فوق الأر  وبدأ  وقد شـــــــهدت هذه  المرحلة توســـــــعاً  ،وابن النفيس والرازي وجابربن حيان والخوارزمي )في العلوم.(
رافية فلن الحضـــارة الإســـلامية في العلم ينتشـــر وهذا بفضـــل أســـاتذة ســـطعت أسماؤهم في جوّ المعرفة ومن الناحية الجغ

هذه المرحلة قد خرجت من عمق النفوس إلى ســـــطح الأر  التي امتدت من شـــــاطإ الأطلنطي إلى حدود الصـــــين 
عبّرت عنه كبريات الجوامع والمنارات والقصــــــــــــــور وغأها التي أنشــــــــــــــوت هنا وهناك في كلّ من بغداد والقاهرة كما 

 ودمشق والأندلس وتركيا وغأهم..
وهي عبارة عن حلقات متصــلة إذ تبدأ   الإنســانمرهونة بتطور  "بن نبي"نتج إذن أنّ تطور الحضــارة عند نســت

 ثم يبــدأ أفولهــا وهــذا بتغليــب جــاذبيــة الأر  عليهــا بعــد أن تفقــد الروح ثم يظهر ،الحلقــة الأولى بظهور فكرة دينيــة
 .لعقلارحلة العقل ولذلك سميت هذه المرحلة بم

الحياة البدائية وهو ما يمثل  ىمستو  عندما تنكمش تأثأات الروح والعقل يعود الإنسان إلى المرحلة الثالثة:  
رحلتين الســـــــابقتين  حيث يدخل الإنســـــــان )في منظور "مالك بن نبي"( مرحلة جديدة،  مرحلة الغرائز الناتج من  الم

نحت الإنســـــــــان إلى حضـــــــــيض الحيوان نتيجة التدرج في حيث تســـــــــيطر الغرائز في هذه المرحلة على العقل والروح في
الســــيطرة من الروح إلى العقل ثم الغرائز في بناء الإنســــان،  وتدخل نتيجة لهذا الحضــــارة الإنســــانية في مرحلة جديدة 

إلى الماضــــــي  ويكون المجتمع غأ متماســــــك ميالاً  -أغلب المجتمعات العربية والإســــــلامية اليومهو حال  من التخلف
،  إنّ المجتمع في مرحلة الغريزة من الدورة الحضارية،  فقد كل ما "سماه "الاستدمار كما  والأصحابلية للاستعمار والق

التقدم  يربت أواصره: بحيث أصبحت صالونات الآدا  )بالأندلس( مراق  وملاهي بدعوى التجديد في التطور أو
ميتة،  وقد كانت مكتبات القأوان وفاس وغأها،  تزخر  لدون  حروفاً خالحضـــــــــــــــاري.كما بقيت " المقدمة "لابن 

  ا أو حة متصفحا لها(.  بالكتب النادرة   دون أن تجد منشغلاً 
إن مرحلة الغريزة في الحضارة هي الطور الحضاري الذي ينبإ عن مجتمع سماه "مالك بن نبي" بمجتمع ما بعد 

ومنه  1868ســـقوط دولة الموحدين بالمغر  العربي حة عام  على محور الزمن من وقت الحضـــارة،  وهو مثل أيضـــاً 
القابلية" لتربت الفكرة بالعمل،  ويقوم النهو  "رأى ""مالك بن نبي"" ضرورة أن تحل "الفاعلية الإيجابية" محل هذه 

 الحياة ويخرج المجتمع من "حضــــــــارة شــــــــيوية" إلى"حضــــــــارة إنتاجية" لإعادة "الفكرة الدينية" ووضيفتها الاجتماعية في
العملية،  ويخرج الإنســــــــان من دائرة "الفجور والجهل والفقر والظلم...إلى دائرة التقوى والعلم والاكتســــــــا  ونصــــــــرة 
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"الإنسان" أهم عنصر من عناصر الحضارة،   ومن هنا نكتشف أنً ."الحق فتكون إنسانية الإنسان وإجتماعية المجتمع
ا " و"الوقت" كعنصــــران ضــــروريان لحركة الإنســــان في التاري  وعدم إدراك ولا يمكننا أن ننفي علاقته المباشــــرة "بالتر 

هذه الحركة في علاقتها بالزمان والمكان يجعل صــــعوبة في تشــــخي  أســــبا  أفول الحضــــارة،  وأيضــــا في إيجاد حلول 
 .12ومناهج لجهل مكانة الأمة من التطور الحضاري

 :دور شبكة العلاقات الاجتماعيّة في تقوية  البناء الحضاريّ عند "مالك بن نبي"-المطلب الثاني
الاجتماعيّ للإنسان،  ضمن عالم الأفكار  توضيح معالم الصّلة القائمة بين النّشاطلقد أراد "مالك بن نبي" 

لة تتّضــح  والأشــخاص والأشــياء،  وبين نشــاطه فيما ما يخّ  اســتغلال مقاييس التّرا  والزّمن في التّنمية،  هذه الصــّ
ســـــتمدّ هذا البحث مادّته من كتابات "مالك بن إ، أكثر من خلال التّفاعلات داخل شـــــبكة العلاقات الاجتماعيّة

عتبار أنهّ أ ولى إهتماماً خاصّا لهذه المشكلة،  وجاءت هذه التّحليلات خلاصة معايشة لواقع اته،  على نبي" وتحليلا
المســــلمين،  امتزجت بدراســــة عميقة لتاري  الأمّة عبر  تلف مراحله،  بنجاحاته وانتكاســــاته،  إبّان ميلاد الجماعة 

وتتحدّد أهميّة موضوع شبكة العلاقات  ت من أجل لـمّ شملهاالمسلمة وإلى غاية تصدّعها،  وكذا المحاولات الّتي كرّس
 .الاجتماعية  من خلال مستويين 

  : .المستوى المعرفيّ .1
تكمن أهّمية  الموضــــــــــــــوع في أنّه يتطرّق إلى إشــــــــــــــكال  عالجه "مالك بن نبي" في كتاباته،  ألا وهو معادلة 

الوضيفيّ لعوالم البناء الثقّافّي: عالم الأفكار،  عالم الأشخاص وعالم العلاقات الاجتماعيّة،  ومدى تأثأها على الأداء 
الأشــياء،  وبالتّاؤ تأثأها على مســأة الإنســان والزّمن والتّرا  باتّجاه البناء والتّنمية،  الأمر الذي ي هّل هذا البحث 

ة الحضاريةّ الإسلاميّة في جميع مراحلها: ليكون خطوة لفهم إشكالية الحضارة عند ابن نبّي،  خاصّة وأنهّ حلّل التّجرب
 الولادة،  النّمو،  والأفول،  واستفاد علميّاً وعمليّاً من التّجربة الغربيّة.

  :المستوى الواقعيّ  .2
يستمدّ الموضوع أهميّته من واقع الأحداث على السّاحة العربيّة،  بالخصوص تلك  الإنقسامات الخطأة التي 

لطة،  أوإســـتهدفت البنية الدّ  عبيّة أم على مســـتوى الســـّ بين  حة اخليّة للمجتمع،  ســـواء على مســـتوى القاعدة الشـــّ
لطة وقد تسـبّبت هذه الإنقسـامات في حالة من اللاتجانس الوضيفيّ في هذه المسـتويات،  أثرّ بشـكل  ،القاعدة والسـّ

مالك بن قد حاول   "و ، الوراء إلىرو  ســـــــلبّي وخطأ على قضـــــــايانا المصـــــــأ ة،  التي تتراجع المواقف إزاءها نحو اله
إبراز المكانة التي تحتلُّها شـــــــــبكة العلاقات الاجتماعيّة بالنّســـــــــبة لعناصـــــــــر البناء الحضـــــــــاريّ )الإنســـــــــان،  الزّمن  نبي"

(،  والتّرا (،  ومدى تأثأها على الأداء الوضيفيّ لعوالم البناء الثقّافّي )عالم الأشـــــخاص،  عالم الأفكار وعالم الأشـــــياء
ت في جوهرها عن حالة ّوٍّ في كيان الحضــــــــــارة على المســــــــــتوى رصددددددددد  وذلك من خلال مجموعة من المظاهر،  عبرِّّ

المادّيّ وعلى المســتوى الاجتماعيّ،  أو عبّرت عن حالة تراجعٍّ نحو اللّاحضــارة على ذات المســتويين،   كما يهدف 
ســـــاســـــي في هذا المنطلق  الأ  انب الإســـــلامي وذلك  لأن  إلى تهيوة أرضـــــيّة صـــــلبة لحوار الحضـــــارات والأديان من الج

بين الفكرة والكلمة،   الحوار يكون بالتّأســيس لحوار داخليّ،  ومن  ةّ التّوجّه نحو الآخر بشــبكة متينة تعكس تناغماً 
الدّعوة التي تحمل شعار "حوار الأديان والحضارات" تصأ خاوية  نّ لأ ،خاصّة في ضلّ تصاعد المدّ العدائيّ للإسلام

http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6078:2011-05-01-08-45-56&catid=24:sceintific-articles&Itemid=21
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6078:2011-05-01-08-45-56&catid=24:sceintific-articles&Itemid=21
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لاح  ويهدف "مالك  المحتوى إذا غضّ الطرّف عن حوار الأنا أو الحوار الدّاخليّ،  الذي يتمّ حاليّا بلغة القتل والســــّ
نحو  جه أســــــاســــــاً بن نبي" من خلال إســــــتعراضــــــه لأهمية الشــــــبكة الإجتماعية  إلى التّحســــــيس بواقع علاقاتنا التي تتّ 

التّمزّق،  الذي ينتج عنه تفكّكٌ في بنائنا الاجتماعيّ،  ماّ يعا التّراجع أو النّهاية بالنّســــــــبة لمحاولاتنا التّنمويةّ،  لأنّ 
الأنانية  وإنتشــــــــار الإنســــــــانيةالعلاقات الاجتماعيّة صــــــــارت رهينة حســــــــاباتٍّ فرديةٍّّ  ضــــــــيّقةٍّ،  بســــــــبب إنّيار القيم 

لذلك فلنّ  ،فراد والمجتمع الذي يصــــل إلى هذه الدّرجة ينهار داخليّا،   لا يلبث أن ينهار خارجيّاً والمصــــلحة بين الأ
هذا العمل جاء ليلحّ على خطورة القضيّة بالنّسبة لحاضر علاقاتنا ومستقبلها،  ومصأ امتنا،   فلذا كان الإحساس 

ة إذا اســتندت البحث عن الحلّ،  فلنّ التّحســيس با مرحلة في بالمشــكلة أول لمشــكلة هو أوّل مراحل تطبيقه،  خاصــّ
وهنا يكمن لبّ العلاقة  .13العمليّة التّحســـــيســـــيّة للواقع الذي يعتبر منبع المشـــــكلات،  وموطن الحلول في آن واحد

يرتكز البناء الحضــــاريّ على شــــبكة قويةّ من العلاقات حيث و  بين البناء الحضــــاريّ،  وشــــبكة العلاقات الاجتماعيّة
تظم وفقها نشــــــاط عالم الأشــــــخاص؛ ذلك أنهّ إذا كان يعتمد في ناحية على قوّة عمل الأشــــــخاص،  والأفكار في ين

اســــــــــــــتغلال مقــاييس التّرا  والزّمن،  فــلنّ قوّتــه تعتمــدح من ناحيــةٍّ أخرى على حجم العلاقــات الــدّاخليـّـة في المجتمع 
بشـــريةّ والمادّيةّ،  فلنّ فعّالية هذه الموارد مرتبطةٌ بنوعية شـــبكة ومتانتها،  وإذا كانت ثروة أمّةٍّ ما تقاس بغى مواردها ال

هامّا في حماية النّســـــــــــيج الفكريّ  وقد تمارس شـــــــــــبكة العلاقات الاجتماعيّة دوراً  ،العلاقات الاجتماعيّة ووضـــــــــــعيتها
ية توحيد الأنشــــطة وتوجيهها لخدمة غاية مشــــتر  كة في عالم والاقتصــــاديّ والحضــــاريّ ككلّ،  وذلك من خلال خاصــــّ

فهي بذلك تمارس دور التّنظيم والتّوجيه والحماية على مســـــتوى الإرادة الحضـــــاريةّ والإمكان الحضـــــاريّ  ،الأشـــــخاص
 معاً.

رتباط شبكة العلاقات الاجتماعيّة بعوالم البناء الثقّافّي،  لا تحكمه علاقةٌ من طرف واحد،  بمعى اكما أن 
وإننّا وفي مثل الظرّوف الّتي ، واحد فقت،  بل تحكحمحه علاقة تأثأ وتأثُّر متبادلةأنّ هذا   التّأثأ لا يكون من جانب 

تمرّ  ا،  فنحن  بأمسِّّ الحاجة إلى تباِّّ هذا المنهج،  خصوصاً إذا تعلّق الأمر بقضايانا الاجتماعيّة،  والتّربويةّ 
جاء، ت ثرّ على ر  حلول عرجاء،  ت نتحجح عنها نتائج عوالتّنمويةّ على العموم وأنّ التخلي عن هذا المنهج ي دِّّي إلى تباِّّ 

عن و، 14سلامة النّظام الاجتماعيّ،  والتّربويّ،  والتّنمويّ ككلّ،  ليدفع ضريبة هذه الحلول الترقيعية المواطن  البسيت
"مالك بن نبي" بالأحداث التي شهدها الواقع  أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية على  المستوى الواقعيّ فقد إقترنّا

العربّي والإسلاميّ،  في ضلِّّ التّراجع الخطأ لعلاقاتنا الدبلوماسية مع الغر ، فلنهّ من الواجب أن نعيد ترميم هذه 
؛ فالإصلاح ا رضيّةٍّ قتصاديّ لن يجدي نفعاً،  إذا لم يسبقه الإعداد لألإالعلاقات،  قبل الخو  في أيِّّ مشروع تنمويٍّّ

حيَّ لإقلاعه وإنّ إغفال هذه المرحلة أو التّغاضي عنها  ،اجتماعية صلبةٍّ،  تحوي هذا الإصلاح،  وتهيِّّإ له المناا الصِّّ
يقود إلى استنزاف الإمكانيات الاقتصاديةّ،  والاجتماعيّة لدولنا،  بسبب تضار  المصالح وتباين الأهداف،  الأمر 

ت الجهود،  وبالتّاؤ ضياعها هذا إن لم تكن هذه الإمكانيات مستغلّة لصالح أطراف،  الّذي ي دِّّي في الأخأ إلى تشتّ 
فصدقت يا أيها المفكر العظيم  ،يناسبها أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه،  ولنا في التّاري  والواقع أعظم الدّلائل

فيه من أفكار فالعلاقات الاجتماعية  لا يقاس غى المجتمع بكمية ما يملك من أشياء،  بل بمقدار ما حينما قلت
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المشترك صعبًا أو مستحيلًا،  إذ يدور النقاش  تصا  الذوات بالتضخم فيصبح العمل الجماعي تكون فاسدة عندما
 15حينوذ لا لإيجاد حلول للمشكلات،  بل للعثور على أدلة وبراهين

 عملية البناء الحضاري عند "مالك بن نبي":  الفكرة الدينية ودورها فى-الثاني:المبحث 
أن الدين يمثل  في المبحث الثاني نتطرق إلى أهمية الفكرة الدينية  في تعزيز وتقوية البناء الحضـــــــــــــــاري باعتبار 

أحد الركائز التي يبا عليها الإنســـــان المســـــلم شـــــخصـــــيته كما يمثل ابت من ثوابت الشـــــخصـــــية الإنســـــانية، بل وأنّ  
إلى تأكيد أنّّ السّر الكوني الذي يركِّب العناصر  "مالك بن نبي"وقد توصل    وراء كل الإ ازات البشريةالدين كان 

 الثلاثة الأساسية للحضارة؛ الإنسان والترا  والوقت، والذي يبعثها القوة الفاعلة في التاري  هو الدين
 .إرساء قواعد الفكر الحضاريلى إمن ثوابت الشخصية الإنسانية ،الفكرة الدينية الأول: لمطلبا
يرى "مالك بن نبي" أننّا حينما نتأمل القرآن يبدو هذا الدين ضاهرة كونية تحكم فكر الإنســـــان وحضـــــارته،   

ا تطورها فيوتتحكم كما تحكم الجاذبيةح المادة ،   . والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع لنظام الكوني،  قانونًا خاصــــــــــً
دارات  تلفة،  فهو قانون من قوانين الله عز وجل التي فحطرت عليها النفس الإنسانية.. بالفكر،  الذي يطوف في م

وهو فضــــــلًا عن أنهّ يغذي الجذور النفســــــية العامة،  فلنهّ يتدخل مباشــــــرة في العناصــــــر الشــــــخصــــــية التي تكوِّن الأنا 
إلى  شـــــهادة  3بن نبي"ثم يرجع ،الإنســـــان الواعية في الفرد،  وفي تنظيم الطاقة الحيوية التي تصـــــنعها الغرائز في خدمة

التاري  شـاهد على أن الدين يمثل  أحد  التاري  باعتباره السـجل الأمين للتحوّلات التي شـهدتها البشـرية،  فيجد أن  
الركائز التي يبا عليها الإنســان المســلم شــخصــيته كما يمثل ابت من ثوابت الشــخصــية الإنســانية،  بل وأنّ  الدين 

وإن  كل الإ ازات البشـــــــــــــرية،  ولهذا فابن نبي انتقد نظرية توينبي  في التحدي والإســـــــــــــتجابة،  لأنّّا حة  كان وراء
فســـــــــــرت قيام بعض الحضـــــــــــارات فلنّّا لم تفســـــــــــر لنا دور الفكرة الدينية في بنائها وقيامها، ويقدّم الدين بديلاً لقيام 

يقول: )كلّما أوغل المرء في الماضـــــي التاريخي،  وفي    حيث  د "مالك بن نبي" ،الحضـــــارات ومنجزاتها عبر التاري 
ــــــــــــــــارات ما  الأحقا  الزاهرة لحضــارته،  أو في المراحل البدائية،  وجد ســطوراً من الفكرة الدينية حيث أن   ـــــــــــــــــ الحضـــ

، 16أشــــــــــــرقت إلا من أمثــــــــــــال الكعبة أو معبد سليمان،  ومن هناك كانت تشرق هذه الحضارات لكي تنأ العالم.( 
فابن نبي لا يرى الفكرة الدينية نســـــــقًا من الأفكار الغيبية فحســـــــب ولا يقصـــــــرها على الدين الســـــــماوي فقت،  بل 

يُكم فكر الإنسان،  فبتحليله لدورتين من دورات الحضارة؛ هما الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية   يعتبره قانوناً 
يمثله الدين في حركة الحضارة. حيث  استخراج السر الذي دفع بكلتا الحضارتين إلى تحديد الموقع الذي   توصل إلى

ر الكوني الذي يركِّب العناصـــر الثلاثة الأســـاســـية للحضـــارة؛ الإنســـان والترا  والوقت،   توصـــل   إلى تأكيد أنّّ الســـّ
لتا الحضــــــــــــارتين تنطلقان من الفكرة الدينية التي تطبع الفرد ن كلأ  ،والذي يبعثها القوة الفاعلة في التاري  هو الدين
إلا  أنّ  هذا القانون لا  ده في الحضـــــــــــارتين: الإســـــــــــلامية والغربية  بطابعها الخاص،  وتوجهه نحو غايات ســـــــــــامية

ة،  فحســــــــب،  بل يتعداه إلى بقية الحضــــــــارات التي ســــــــجلها تاري  الإنســــــــانية،  كالديانة البوذية في الحضــــــــارة البوذي
 3ابن نبي"والبرهمية ما يفسر لنا أن كل حضارة في أساسها ذات مبعث ديا. ولا يمكن للحضارة أن تظهر في نظر 

 إلا )في صورة وحي يهبت من السماء، وعلى هذا فالحضارة تبدأ عندما يمتد نظر الإنسان إلى الأفق . 
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 العبقرية الإنسانية والشروط الأولية للحضارة،  ومن هنا ينبغي علينا أن نتتبع تأثأ الدين من خلال تركيبه بين
عمومها أســاس  فالفكرة الدينية في، 17أي نتتبع ذلك )الإطراد بين الفرد والفكرة الدينية التي تبعث الحركة والنشــاط(

أن  وينبغيإلا بالعقيدة الدينية،   -كما هو ملاحظ  -: " فالحضــــارة لاتبعث،  يقول ابن نبييلكلّ مشــــروع حضــــار 
 ء أن يجد التاري  فييشــ بعثها،  ولعله ليس من الغلو في يالذ حضــارة من الحضــارات عن أصــلها الديا ث فينبح

صــــورة  أمة من الأمم إلا في فالحضــــارة لاتظهر في ،البوذية بذور الحضــــارة البوذية،  وبر البرهمية نواة الحضــــارة البرهمية
على  يالدين الإســـــــــــلام في د كانت قناعة ابن نبيولق18وحى يهبت من الســـــــــــماء يكون للناس شـــــــــــرعة ومنهاجا،  

ه يُمل من جهة أخرى به حياة الفرد وحياة المجتمع،  كما أن   ه يملك من المقومات ما يغأالخصــــــــــــــوص،  على أن  
جزيرة العر  "الإنســــــــان والترا  والوقت " راكدة  ولقد كانت عناصــــــــر الحضــــــــارة في ،مقومات وجوده واســــــــتمراريته

كما تجلت من   -التاري ،  حة إذا ما تجلت الروح بغار حراء خامدة،  وبعبارة أصـــــح مكدســـــة لا ت دى دورا ما في
نشــــــأت من بين هذه العناصــــــر الثلاثة المكدســــــة حضــــــارة جديدة فكأّا ولدتها  -قبل بالواد المقدس أو بمياه الأردن

عن غأه من الأديان الســــماوية،  "    يغأت مجرى التاري ،  وتميز  ا الدين الإســــلام هذه الكلمة التي، (كلمة )اقرأ
ينفتح على   القرآننا  د عندنا إ يل يوحي لنا بعملية التجســــــــيد فلن   فبينما يفتح في الغر  كتا  العهد الجديد في

مِّ ر بِّّ  :قوله تعالى في يالجانب العقل ســــــــــْ "."اقـْر أْ باِّ تفتح إليها أول  الكلمة الأولى التي ي)اقرأ( هذه ه 19ك  الَّذِّي خ ل ق 
)صـــورة  يويفهم من ذلك أن الأمر الإله ،20،   ضـــمأ محمد،  ويتفتح لها بعده كل ضـــمأ مســـلم"يضـــمأ إســـلام

تغيأ ما بالنفس أوّلا،  للتغيأ،  والتغيأ يستلزم  (،  أمر بالتغيأ،  ومن هنا كان منهج الرسالة الإسلامية مقتضياً الآية
تغيأ المجتمع أو ما  الفردية وإن كان أســـــاســـــها ذات الإنســـــان كفرد،  إلا أنّا تحتم من ناحية أخرى ةالمســـــ وليوهذه 

هِّمْ(. سماه القرآن بالقوم في حوا م ا بأِّ نفحســــــــِّ ح م ا بِّق وْمٍّ ح ةَّ يحـغ أِّّ ريمة الصــــــــادقة الآية الك هذه21قوله تعالى: )إِّنَّ اللََّّ  لا يحـغ أِّّ
 ( وكذلك رجال الإصـــــــــــلاح شـــــــــــعارا لهم،  تعبر عن أهمية وضـــــــــــرورة أن يبدأ التغيأ منيتّخذها ) مالك بن نبي التي

من هنا تظهر القيمة القرآنية لا على أســــــــــــــاس أنّا آية يتعبد  ا و التغيأ،  فعل الله تعالى في الإنســــــــــــــان الفرد ثم يأتي
كونّا محركة للحياة وباعثة للنشـــــــــــاط ومغأة للإنســـــــــــان،    بل قيمتها في وتحفظ عن ضهر قلب دون أن تمس القلب، 

لعبوديته لله تعالى،  وتملى  جديداً  ولكن لن تكون كذلك إلا إذا وجدت من يجعلها آية حية تملى على الفرد تصـــــوراً 
ا يتوقف المحرك عندما كم  يفلذا وهنت الدفعة القرآنية توقف العالم الإســــلام، عليه ســــلوكا جديدا ثم تجذبه إلى الحياة

يســــــــــــــتنفد آخر قطرة من الوقود.ولا يمكن لأيّ عامل مهما كانت أهميته  أن يقوم مقام الدين لأنّه  المنبع الوحيد 
 .22،  للطاقة الإنسانية

 دورها في خلق التوازن النفسي:-
ســـاســـيين هما:الفكرة يرى "مالك بن نبي" أنهّ عند دراســـتنا للحضـــارة الإســـلامية لا بدّ أن مضـــعها لعاملين  أ

مسـتوي تميّز  الإسـلامية والإنسـان المسـلم .الذي يمثل السـند المحسـوس لهذه الفكرة لأن كل القيم النفسـية الزمنية التي
ما هي إلا ترجمة تاريخية لهذه العلاقة العضــــــوية بين فكرة معينة كالإســــــلام مثلا، والفرد ، وفي وقت معين حضــــــارة ما

الذي يمثل بالنسبة إليها السند المحسوس وهو المسلم، ولتوضيح الفكرة أكثر نلجأ إلى لغة التحليل النفسي بغية تتبع 
بين الفرد والفكرة الدينية، فالإنســــــان يولد مع  إطراد الحضــــــارة باعتبارها صــــــورة زمنية للفعال وردود الأفعال المتبادلة



                                   فازية بوثلجة                                                          لمركب الحضاريبا  اعلاقتهمالك بن نبي و العلاقات الاجتماعية  عند  

 804                                                                                                          2022السنة     ديسمبر   -العدد  الرابع     -المجلد السابع   
 

الفكرة سوف تتوؤ  غأ أن    homonoatuna  ‘lجميع غرائزه وهو ما نسميه بالإنسان  الطبيعي أو الفطري  
وهذه العملية الشــــــرطية لم تقض نّائيا على الغرائز،  conditionnementإخضــــــاع غرائزها إلى عملية شــــــرطية 

 علاقة وضيفية مع مقتضــــــــــــيات الفكرة الدينية،  فالحيوية الحيوانية التي تمثلها الغرائز لم تل ،  ولكنها تولت تنظيمها في
ولكنها انضــــــــــــــبطت بقواعد نظام الفكرة الدينية،  ففي هذه الحالة يتحرر الفرد جزئيا بالإمكان الطبيعة المفطور في 

ينية في نفسه بحيث يمارس حياته في هذه الحالة جسده ويخضع وجوده إلى المقتضيات الروحية التي طبعتها الفكرة الد
ذلك هو الطور الأول من أطوار الحضــــــــارة الإســــــــلامية، وهو الطور الذي تكبح فيه ، الجديدة حســــــــب قانون الروح

في  تلف الأنشــــــــــطة وهو ما  ولكون المجتمع متحرك فلنه يشــــــــــهد توســــــــــيعاً ، 23الغرائز وهذا بســــــــــيطرة الروح عليها 
 ، وهو ما يتحتم على الحضـــــــارة أن تســـــــلك منعطفاً إرضـــــــائهاكثأة وأســـــــاســـــــية لا بدّ من   يســـــــتدعي وجود متطلبات

بين طريقين لا الث لهما،  فلمّا أن تتطابق مع النهضــة كما رأيناها بالنســبة للدورة الأوروبية، وإمّا  وأن  تارجديدا ً 
المنعطف الذي تســـــــلكه  الحالتين فلن  كما هو شـــــــأن الدورة الإســـــــلامية وفي كلتا ،  24أن تأخذ  بســـــــياســـــــة الأمويين 

الحضــارة هو منعطف العقل، غأ أنّ هذا العقل لا يملك قدرة الســيطرة على الغرائز وحينوذ تشــرع الغرائز في الظهور 
والتحرّر من قيودها وبذلك يكون المجتمع قد فقد ســــــيطرته على مارســــــة ضــــــغطه على الفرد وكلّما ضــــــعفت ســــــلطة 

في مســــــــــتوى أخلاق المجتمع  نلاحظ إنحفاضاً  أنيمكننا  الاطرادولو تتبعنا بدقة هذا  25ئز الروح تحرّرت ســــــــــلطة الغرا
منذ أن دخلت الحضـــــــــــــــارة  بالتدنيّ أ حيث أنّا تبد ، وهو ما ي دي إؤ نق  في الفعالية الإجتماعية للفكرة الدينية

ندما  يبل  هذا التحرّر أوجه يبدأ وع، والإنطلاق منعطف العقل و ذا تواصـــــــــل الغريزة المكبوحة ســـــــــعيها إلى التحرّر
 الطور الثالث من أطوار الحضارة،  وهو طور الغريزة التي تكشف عن وجهها.

وهنا تنتهي الوضيفة الإجتماعية للفكرة الدينية التي تصــــــــبح عاجزة عن القيام بمهمتها في مجتمع منحل يكون 
يعيش  ىتنتهي دورتها إلى مرحلة الفوضــــــــــــــ ما تي غالباً وبذلك تتم دورة الحضــــــــــــــارة ال، في ليل التاري   قد دخل نّائياً 

فدورة الحضارة تتم على هذا المنوال:حيث أنّا تبدأ حينما تدخل إلى التاري  ، أصحا ا على حسا  الجهل المنتشر
سان في الحضارة يكون الإن فكرة دينية وتنتهي حينما تفقد الروح نّائيا الهيمنة على الغرائز المكبوتة  فقبل بداية دورة

وسلبت منه الحضارة تماما فيدخل  حضارياً حالة سابقة للحضارة، أما في نّاية الدورة فلن الإنسان يكون قد تفس  
فلذا كان مكنا المماثلة بين هاتين الحالتين من وجهة نظر ســطحية لما فيهما من وجوه ، 26في عصــر ما بعد الحضــارة

نهما ذلك أن الإنسان الذي تفس  حضارياً يختلف تماما للإنسان السابق ه من الخطأ المماثلة بيالشبه الظاهرية،  فلن  
لإ از عمل فيه تحضرّ، إلّا إذا  الإنسان الذي خرج من حضارته لم يعد قابلاً  لأن  ، عن الحضارة أو الإنسان الفطري

ولتوضـيح ، للدخول في دورة الحضـارة عكس الإنسـان السـابق على الحضـارة يظل مسـتعداً ، غأّ ومن الأسـاس نفسـه
: قبل دخوله الخزان يكون مشــــــــبع الفكرة أكثر لدينا مثلا )جزيوا( من الماء في وضــــــــعيتين  تلفتين، الوضــــــــعية الأولى

أو في إنتاج  -الســــــــــــــقيمعناه –فيه قابلة لتأدية عمل نافع إذا ما اســــــــــــــتعملتها أجهزة الخزان في الري مدخرةبطاقة  
ينا صـــــورة للإنســـــان الســـــابق عن الحضـــــارة.غأ أنّ هذا الجز  يعجز عن تأدية العمل نفســـــه منذ الكهرباء فهذا يعط

خروجه من الخزان لأنه فقد طاقته المذخورة ولم يعد لمكانه أن يســـــتعيد حالته إلا بواســـــطة عملية جوهرية تتمثل في 
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وهو ما يعطينا صورة للإنسان الذي  عملية التبخر التي ترجعه إلى أصله، حيث يتم تحويله من جديد إلى جز  مائي
 .27خرج من دورة الحضارة  

 تكوين مجتمع موحد ومتماسكو المطلب الثاني: دور العقيدة في إعادة بعث الروح الإنسانية 
 العقيدة في إعادة بعث الروح الإنسانية: دور:1

أســـــــــــاس منطقي وواقعي هنا  ده فبعدما تبين لنا مدي أهمية الفكرة الدينية في بناء  الحضـــــــــــارة القائمة على 
ولعل الإهتمام  ذا ، )"مالك بن نبي"(يوضــــــــــــــح لنا أهمية الفكرة الدينية  )في بناء الحضــــــــــــــارة ( من الناحية التاريخية

الجانب والتركيز عليه  يبيّن ما مدي أهمية العقيدة الإســــــــــــــلامية ودورها الفعال في إعادة تركيب بنية الفرد المســــــــــــــلم، 
الترا ( التي أشـــــرنا  إليها فيما ســـــبق هي -الوقت -الإنســـــانالعوامل المادية الثلاثة )  " فلن  فحســـــب "مالك بن نبي

ولتوضـــــــيح الفكرة أكثر نضـــــــر  المثال  28عوامل بناء الحضـــــــارة، غأ أنّا لا تكتمل ولا تتطور إلا بالعقيدة الدينية، 
يســــكنها شــــعب بدّوي يعيش في صــــحراء جرداء قاحلة يقضــــي ســــكانّا  القرآنالتاؤ:فجزيرة العر  مثلا قبل نزول 

والترا  والوقت  الإنســـــــــانمعظم أوقاتهم في اللهو والخمول والكســـــــــل )بما لا ينتفع به( لذلك كانت العوامل الثلاثة:
وأارت نزل الوحي بغار حراء حيث أعاد الحياة والروح للإنســــــــــــــان،  راكدة خاملة فهي لم ت د دورا في التاري ، حة

المعالم الجديدة.فمنذ  تلك اللحظة فرضـــــت  القبائل العربية نفســـــها على مســـــرح التاري  حيث  -إقرأ–كلمة الوحي 
هو مثأ للإندهاش هو أنّ هذه الوثبة  وما ،ضلّت قرونا طوالا تحمل للعالم حضـــــــــارة جديدة قادته إلى التمدن والرقي

من صنع أناس لا يزالون في بداوتهم يتسمون بالبساطة، غأ أن  لم تكن من صنع السياسيين ولا العلماء، بل كانت
بصــــــأتهم توجهت إلى ما وراء أفق الأر  حيث تحول ه لاء الرجال البســــــطاء إلى دعاة إســــــلاميين عندما مســــــتهم 

خلاصتها في قيام حضارة جديدة حيث نقلت من علوم الأولين ما يخدمها وأدخلت علوما  تمثلتشرارة الروح التي 
 والإزدهار وهي حضــــــــــــارات أنتجتها دمشــــــــــــق وبغداد وقرطبة وسمرقند بلغت درجة قصــــــــــــوى من الرقيّ  دة حةجدي

وبالمقابل لم يكن حظ الحضـــارة المســـيحية في نفوس أهلها وبيوتها كحظ الحضـــارة الإســـلامية، فقد نشـــأت المســـيحية 
ية،  فلم تســــتطع أن تدخل إلى قلو  الناس في وســــت من  الخليت بين الديانات والثقافات العبرية والرومانية واليونان

 تعمل عملها مثلما قامت به الحضارة الإسلامية . أنوست الزحام الفكري والثقافي ولم يكتب لها 
كل هذا يعود إلى قوة الإيمان والعقيدة التي لم تزعزعها أية ديانة.  فحســـب "مالك بن نبي" لكي نتوصـــل إلى 

الدين كما يقول  لأن   الإسلاميةن يتوفر لدينا الوازع الديا الذي يغأ النفس وجب أ الإسلاميةحل للمشكلة  إيجاد
كســـرلنج "الدين يمنح للنفس مبدأ الشـــعور"فقوة  التركيب لعناصـــر الحضـــارة خالدة في جوهر الدين لأنه عامل م ثر 

لتاري  الإســـلامي يفتخر ه )الدين( الوحيد الذي يمنح للإنســـان قوة بدنه وروحه واأن  صـــالح في كل زمان ومكان كما 
 ولاء الرجال اللذين إمتازوا بقوة العقيدة والروح،  وإلا فكيف نفســـر التعذيب الشـــديد الذي تعر  إليه الصـــحابي 

حيث كان يُمل حجرين  على كاهله في بناء مســـجد  "عمار بن ياســـر"وكذلك معاناة الصـــحابي  "بلال بن رباح"
ر الواحد يعادل  مجهود شـــخصـــين، ففي هذه الحالة نســـتنتج أن قوة الإيمان المدينة  في الوقت الذي كان ثقل  الحج

 .29التي إمتاز  ا ه لاء الرجال هي التي مهدت الطريق إلى حضارة
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 العقيدة في تكوين مجتمع موحد ومتماسك: دور:2
 ) نْس إِّلاَّ لِّيـ عْبحدحونِّ  الآية،  فهذه 30للدّين في ضوء القرآن غايتان،  ففي قـــــوله تعــــــــــالى: )و م ا خ ل قْت الجِّنّ و الْإِّ

هذا عن طريق وجود الشـــبكة الروحية التي تربت الفرد والمجتمع و  ربت الأر  بالســـماء،  يتبين لنا أن  غاية الدين ه
والذي  الأر ة العلاقات الاجتماعية التي تتيح لهذا المجتمع أن ي دي مهمته في بالله،  ففي الوقت نفســه يبا شــبك

 أن "بن نبي"أراد  الآيةومن خلال هذه  ،يكمن في العبادة، وهو بذلك يربت أهداف الســـــــــــماء بضـــــــــــرورات الأر 
أوســــــــع للإنســــــــان حينما ربطه بأبعاد الســــــــماء،  رفع بصــــــــره إلى ما بعد حياته الدنيوية ففي نظره هناك  اً يفتح  آفاق

غايتان للدين،  أولاهما ربت الصـــــــــــلة بالله،  وانيهما بناء شـــــــــــبكة العلاقات الاجتماعية التي تدخل المجتمع في دائرة 
اعي،  وينظر في شــــروط البناء الحضــــاري،  وقد ركز الحضــــارة. باعتباره يبحث عن القوانين التي تحكم التغيأ الاجتم

"مالك بن نبي"  على الوضيفة الاجتماعية للدين،  معتمدًا في ذلك على الاعتبارات النفسية والاجتماعية بالإضافة 
فهو يختبر هذه الوضيفة من ناحيتين؛ من ناحية تســـــــــجيل الفكرة الدينية في النفوس،  ومن  ،إلى الاعتبارات التاريخية

ناحية تســــــــــجيل الفكرة الدينية في التاري ،  وهو ما بينه في كتابه )شــــــــــروط النهضــــــــــة ( وهذا الاختبار لعمل الفكرة 
الدينية،  هو الذي جعله يختار في دراســــــــته دورتين حضــــــــاريتين  تلفتين،  هما؛ دورة الحضــــــــارة الإســــــــلامية،  ودورة 

نه يتبع بالتحليل والتركيب كيفية دخول الفكرة الدينية في بناء فل الحضارة الغربية،  فمن الناحية  النفسية الاجتماعية
وهذا )برنال ( في كتابه )العلم في التاري   عندما تحدث عن حركة الإصــلاح البروتســتانتي ،  31الشــخصــية الإنســانية

ظمة حيث قال كانت الحركات التي قضت على الإقطاع والنفوذ الكنسي هي نفسها التي قضت على العبودية والأن
رت عقل الإنسان وأخرجته المتخلفة المتوارثة،  وكما في السياسة كذلك في العلم حدثت ثورة على التقاليد،  التي حرّ 

إن الفكرة  ه بقولهئمن الدائرة الضـــــــــــيقة التي كان مســـــــــــجونًا فيها وهذا هو الدور الذي كان بن نبي يقصـــــــــــد من ورا
منظر أوروبا الذي شـــــهدته في منتصـــــف هذا القرن .وكانت  المســـــيحية شـــــكلت أنا الأوروبي أو ذاته،  كما صـــــاغت

الفكرة الدينية المشـــــــكِّل الأول للفردية الأوروبية،  والأنا المتفوق الذي كان يشـــــــعر به الغربي في بداية حملة توســـــــعاته 
با  لغزو الاســـــــــــــتعمارية  عبر العالم،  بل إن المســـــــــــــيحية كانت الفكرة الوحيدة،  والدافع الأخلاقي الذي وضفته أورو 

بالتفسأ الذي ذهب إليه )كسرلنج( الذي رأى بأن الحضارة الغربية الأوروبية باعتبارها  "بن نبي" العالم،  ويستشهد
على أن المســـــــيحية كانت المفعِّل الأول  "ابن نبي"د تركيبًا مكونًا من روح المســـــــيحية وتقاليد الجرمانية. ولهذا فقد أكّ 

ـــــقى  .32  لشروط الحضارة الأولية في الغر  ـــ ــة تبـ ـــ ـــ ـــ ـــــود الإنساني،  فلن الفكرة الدينيـ ـــ ـــ وبما أن الديـــن سنة مرتبطة بالوجـ
تعمل،  وتقــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــدورها الاجتمــــــــــــــــــاعي ما دامت متمسكة بقيمتها الثابتة، وعندما تفقد هذه القيمة فلنّا تترك 

ــذا فعلا ما ـــ ــية  مكانّا،  أو تعمل بواسطة بديلاتها  اللادينية نفسها،  وهـ ـــ ـــ حدث في الغر ،  عندما  لم تعد المسيحـ
ما ســـــــــبق فلننا  د المفكر "مالك بن نبي" قد  متماســـــــــكًا،  وأنتجت  المادية الماركســـــــــية، وانطلاقاً   تملك بعدًا دينياً 

الذي يمثل المركب  إســــــتعمل مفهوم الدين باعتباره تلك الســــــنة التي فطر الله عليها الإنســــــان،  وأن الدين هو وحده
لتدخل الحضــارة في التاري ،  وتتحقق في عالم الإ از   الأولىقيقي للقيم الحضــارية، لأنه  يعطي شــرارة الانطلاق الح

 اذه لمنهج التغيأ، كأســــاس ابراز علاقتها بالنفس كعنصــــر حضــــاري من خلال إكما وضــــح لنا أهمية هذه الفكرة و 
متياز لمشكلة الإنسان "مالك بن نبي"" نظر ياـــــــــــــوالغريزة،  "فللإنسان الذي يتماشى مع الروح والعقل  للبناء الجديد
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بدلا من  فاصــــلاً  العالمي،  وليس الإنســــان العربي المســــلم  فقت،  حيث  يمكن إعتبار نظريته الفلســــفية الواقعية حلاً 
 اعتبارها رداً الفلســــفات المادية والعقلانية،  بل حة الفلســــفات الوجودية التي تزعمت النزعة الإنســــانية،  كما يمكن 

الإنسان  ابناء على أصحا  الفلسفات المعاصرة أمثال: ) فرويد، ماركس،  ماركيوز...وغأهم(،  والتي حاولت بناء
أو ما سواه،  وحقيقة المشكلة هنا أن ه لاء  أو غريزياً  أو عقلياً  واحد فقت سواء أكان هذا الجانب مادياً  جانب في

البداية كانت غربية في تجاوز هذا  تماشـــــــى والطبيعة الإنســـــــانية؛ وبالرغم من أنّ حاولوا دراســـــــة الإنســـــــان بمناهج لا ت
عن الرؤية  التنظأ كان بعيداً  المشـــــكل مع كل من "هوســـــرل وكأكيكورد هيدغر ومرلوبونتي وســـــارتر...ا  "،  إلا أن  

والعربية،  والم سس لنظريته على  الحضارتين الغربية ل"مالك بن نبي"" فقيه"الشمولية التي اتسمت  ا الرؤية العميقة 
 .33منهاج إسلامي أصيل أدرك من خلاله نقائ  التنظأ العربي والغربي في تناول أزمة الإنسان والمجتمع والأمة

 الخاتمة :
من خلال هذه الورقة البحثية توصـــلنا إلى أدراك مدي أهمية التمســـك بفكرة  الدين روحيا وليس شـــكليا لذ  

من دون الحضــــــارة لا يصــــــأ الإنســــــان في التطور الحضــــــاري بمرحلة الروح، ولهذا  ف  الأولىسمي مالك بن نبي المرحة 
نية والدينية، فالإنســان الذي لا يكون مجتمعه محصــنا في حياته ومصــأه، ، ويصــبح مهدد في شــخصــيته الفردية والوط

،وفي هذا المعا يقول :فأنا للزوال والفناء مثلما حدث لبعض الأمم التي أنّارت كليا مجتمع حضـــــــــــــــارة فهو معرّ  
حينما أحاول تحديد مجتمع أفضــــــل فكأنا أحاول تحديد أســــــلو  حضــــــارة، إذ أنا حينما أحقق الحضــــــارة، أحقق 

والأســـــــبا  التي تأتي بمتوســـــــت الدخل المرتفع، بمعى أنا أحقق الخريطة الاقتصـــــــادية ونتائجها  جميع شـــــــروط الحياة،
فقد أقامت  بدخول الروح القرآنية فألفّت بين عناصـــــر العريقة فالحضـــــارة الإســـــلامية ”. الاجتماعية والثقافية أيضـــــا

ى الترحال والبســـاطة إلى دولة إســـلامية قوية التحضـــر، وانتقل على إثرها الإنســـان العربي من حياة البادية القائمة عل
، و ذا ”محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم“جدا بعدتها وعددها عسكريا واقتصاديا وفكريا، قائدها سيّد الخلق 

المثال تتجلّى الرســـــــــالة الروحية للحضـــــــــارة، فالحضـــــــــارة تقوم حينما يدخل الإنســـــــــان التاري  بفكرة دينية تحدد المبدأ 
إذا أراد المســلم “أن تكون لدى الإنســان المســلم كما يلي: ” مالك بن نبي"“"والمصــأ، وهي رســالة أرادها  والمســار

أن يســـد هذا الفرالح في النفوس المتعطشـــة، النّفوس المنتظرة لمبررات جديدة فيجب أوّلا أن يرفع مســـتواه إلى مســـتوى 
جود، ولا قداســـة لهذا الوجود إلاّ بوجود الله، والمســـلم الحضـــارة أو أعلى منها كي يرفع الحضـــارة بذلك إلى قداســـة الو 

ا كلنسان معاصر    . إذا أتى  ذا لا بلسانه ولا بشطحاته الصوفية وإّّ
رســـــــالة الحضـــــــارة في أبعادها المختلفة، فهي كما توصـــــــلنا كذلك إلى اســـــــتنتاج آخر حول الحضـــــــارة  هو أن 

ن له إنســـــانيته وتميّزه عن التوحش والهمجية، وهي بالنســـــبة بالنســـــبة للإنســـــان ترفعه فوق المخلوقات الأخرى وتضـــــم
للفرد توفر له كل ما يُتاج إليه في كل طور من أطوار حياته، أما بالنسبة للمجتمع فهي  رجه من دائرة التجمعات 

في حياة  الإنســــــــــــــانية وتدخله في التاري  لتبنيه وتصــــــــــــــنع تطوّره بما يُقق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي
الإنسان، ويُصل التوازن والإنسجام بين الجانب الدنيوي والجانب الأخروي في إطار مسار يربت بين المبدأ والوسيلة 

 والغاية في تكامل تام.
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